
رغــــم التجاهــــل الــــدولي.. التظــــاهرات في
السويداء مستمرة للشهر الخامس

, يناير  | كتبه مصطفى محمد

يجد النظام السوري نفسه مع دخول التظاهرات المطالبة بالتغيير السياسي في محافظة السويداء
يا شهرها الخامس، في موقف مربك للغاية، خاصة مع استمرار الحراك وتجنّبه العنف، جنوبي سور

وهو ما يسحب من يده ذريعة استخدام الحل العسكري لإنهاء الاحتجاجات.

ومنــذ بدايــة التظــاهرات منتصــف أغســطس/ آب المــاضي، الــتي بــدأت بشعــارات معيشيــة تطــورت إلى
سياسية، بدا من طريقة تعاطي النظام أنه كان يعوّل على نفاد صبر المتظاهرين، لكن ثبت فشل

هذا الخيار مع مرور كل هذا الوقت دون أن تخفت التظاهرات.

ية جملة أسباب تفسر الاستمرار
وأمام هذا الواقع، بدأت التساؤلات تثار عن الأسباب التي تدفع نحو استمرار التظاهرات بالإصرار

ذاته، رغم “محدودية” تأثيرها السياسي، وتجاهلها من قبل الأطراف الإقليمية والدولية.

ومجيبًا على ذلك، يقول جمال درويش، عضو المكتب السياسي في الهيئة السياسية للعمل الوطني
في السويـداء، وعضـو اللجنـة المصـغّرة لإدارة الحـراك، إن التظـاهرات مسـتمرة وستسـتمر لأنهـا جـاءت
يا، نتيجة عملية تراكمية من الظلم والاستبداد وانسداد الأفق أمام إنجاز أي تغيير سياسي في سور
بســبب الصــمت الــدولي وعــدم تــوفر الجدّيــة لتطــبيق القــرارات الأمميــة، خاصــة قــرار مجلــس الأمــن

.

ويضيف لـ”نون بوست” أنه مع تعقد الملف السوري وغياب الحل، كان لا بد من إعادة وضع مشروع
التغيــير الســياسي تحــت الضــوء، مشــددًا علــى أن “انتفاضــة السويــداء الــتي حملــت الهويــة الوطنيــة

والمشروع الوطني، قد حسمت خيارها بالاستمرار في الساحات”.

وإذ اعترف درويش بأن احتجاجات السويداء لوحدها لن تحقق تغييرًا سياسيا، قال: “الاحتجاجات
قد تؤسس لمرحلة جديدة بعيدة عن العنف والعنف المضاد”، واعتبر أن الثورات لا تنجَز بالسنوات بل
بالأجيــال، وقــال إن “انتفاضــة السويــداء تحركهــا ضمــائر ســكانها، البعيــدة عــن أي مشــاريع انفصاليــة

تقسيمية للبلد”.

واعتاد أهالي السويداء في السنوات الأخيرة على الخروج بتظاهرات، لكن الموجة الأخيرة تبدو مختلفة
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عن سابقاتها، من خلال الشعارات المطالبة بإسقاط النظام والأهداف الأخرى ذات السقف المرتفع
للحـراك، ومـن هنـا يمكـن ملاحظـة أن قناعـةً بـاتت سائـدة لـدى أهـالي المحافظـة الـتي تقطنهـا غالبيـة

ية، مفادها أن الاستمرار بالتظاهرات هو الخيار الوحيد لإنهاء محنة البلاد. درز

نمتلك مدينتنا
ويمكن تلمس ذلك من خلال المواقف المتقدمة لمشايخ عقل الدروز، وتحديدًا الشيخ حكمت الهجري،
كد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في بيان على استمرار الحراك السلمي في السويداء، عندما أ
حيــث قــال إن “الحــراك الســلمي الأبيــض كــان خلال الفــترة الماضيــة ناصــعًا خــيرًّا، لــن يعكّــر صــفوه لا

تهديد ولا وعيد، ولن يثنيه تحريف ولا تأليف”.

وفي هــذا الصــدد، يشيــد الكــاتب وعضــو الائتلاف الــوطني الســابق حــافظ قرقــوط الــذي ينحــدر مــن
ية التظاهرات، السويداء، بمواقف الشيخ الهجري والشيخ حمود الحناوي في إطار تنظيم واستمرار
وقال لـ”نون بوست”: “إن مواقف شيوخ الطائفة لها التأثير الكبير على الشا، ولا ننسى أن أهداف

الحراك لم تتحقق ولو جزئيا”.

يا، ويقول: “الشعور العام لدى غالبية السوريين هو أن ويكمل بالإشارة إلى الوضع المتردي في سور
بلادهم لم تعد وطنًا، بل دولة لتصنيع المخدرات والموت، وعلى ذلك طالما أن الأسد على رأس السلطة

.”فإن المتظاهرين سيبقون في الشا



وأبعــد مــن ذلــك، يلفــت قرقــوط إلى تطــور الاحتجاجــات، مؤكــدًا أن “التظــاهرات طــوّرت نفســها، مــن
خلال انخـراط النقابـات المهنيـة والفعاليـات الاقتصاديـة والمجتمـع المـدني بكـل شرائحـه، وهـذا مـا أعطـى

الحراك حيوية”.

ومنـــذ الفـــترة الأولى للتظـــاهرات، بـــدأ أهـــالي السويـــداء بإزالـــة رمـــوز النظـــام الســـوري مـــن شـــوا
ومؤسسات المحافظة، لكن مع استمرار وجود النظام الرمزي.

ويقول قرقوط إن “الأهالي يشعرون بامتلاك مدينتهم بشوارعها وساحاتها ومؤسساتها، بعيدًا عن
شعارات آل الأسد، وهذا ما أشاع حالة ارتياح ودفعة إيجابية لاستمرار التظاهرات”، رغم “تجاهل

العالم” لسير التظاهرات في السويداء.

وفي ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، حظيــت التظــاهرات في السويــداء باهتمــام دولي متواضــع، عنــدما أجــرى
بعــض السياســيين الأمــريكيين والأوروبيين اتصــالات مــع الشيــخ حكمــت الهجــري، لكــن تراجــعَ زخــم

الاهتمام بعد اندلاع الحرب في غزة.



مستقبل التظاهرات
وبســؤالنا عــن مســتقبل احتجاجــات السويــداء، اعتــبر جمــال درويــش أن “النظــام هــو مــن يمتلــك
كيد منه على استمرارية الإجابة عن هذا التساؤل، إلى جانب الأشقاء العرب والمجتمع الدولي”، في تأ

التظاهرات حتى تحقيق أهدافها.

ومثل درويش، يرى الصحفي نورس عزيز أن مستقبل التظاهرات هو رهن تغيير التوجهات الدولية،
يــة، ويقــول لـــ”نون بوســت” وهــو مــن السويــداء: “الواضــح أن والتغــيرات في بقيــة المحافظــات السور
ية طالما أنه لا يوجد قمع أمني أو اعتداءات من المتظاهرين على المرافق الحراك يتجه نحو الاستمرار
العامــة والخاصــة، وأيضًــا والأهــم هــو ثبــات موقــف الشيــخ حكمــت الهجــري في دعــم المتظــاهرين

وتشجيعه لحراكهم، الذي يستمد مشروعيته من شعاراته الوطنية السورية”.

وبعــد بــدء عــدوان الاحتلال الإسرائيلــي علــى غــزة، حــاول النظــام الســوري شــق صــف المتظــاهرين في
السويداء، وإيجاد شا مؤيد له، عبر محاولات إخراج مظاهرة من الموالين له للتنديد بالجرائم بحقّ
ســكان القطــاع، لكــن كــان موقــف الشــا المنتفــض متقــدمًا، حيــث أعلــن الحــراك منــذ الأيــام الأولى

للحرب على غزة مناصرة المقاومة الفلسطينية.

يــة معتمــدًا علــى وقبــل ذلــك، حــاول النظــام إشاعــة الفــوضى وخلــق الفتنــة، واخــتراق المشيخــة الدرز
،موقـف الشيـخ يوسـف الجربـوع المقـربّ منـه، لكـن الأخـير بقـيَ محايـدًا تحـت حسابـات زخـم الشـا

وشبه الإجماع الشعبي على استمرار التظاهرات.
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